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تحديات الحوكمة في اFؤسسات الوقفية 

الدكتورة بن زارع حياة 
كلية العلوم ا3قتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير - جامعة ٨ ماي ١٩٤٥- قا'ة  

اåلقة (۱) 

اsطار النظري للوقف 

إن ال"تطور ال"ذي ح"دث ف"ي ق"طاع ا;وق"اف ج"عل م"ن ح"وك"مة وت"رش"يد إدارت"ها ح"اج"ة م"لحة م"ن خ"Wل وض"ع ال"قوان"! 

وال"لوائ"ح ال"تي ت"ساع"د ا8"تول"ي ف"ي Lس"! إدارت"ه ل"°وق"اف س"واء ك"ان ش"خصا أو م"ؤس"سة. ف"بال"نظر إل"ى وج"ود ع"دد م"ن 

ا8"صال"ح ا8"تداخ"لة وا8"ؤث"رة ف"ي ا8"شاري"ع ال"وق"فية ت"برز اÇ"اج"ة ا8"لحة ل"توظ"يف م"بادئ اÇ"وك"مة ف"ي س"بيل Lس"! أداء 

ا8شاريع الوقفية لتحقيق ا;هداف ا8ناطة بها. 

ف"ي ه"ذا اÖط"ار، ي"تم ال"تحكم ف"ي مش"روع ال"وق"ف م"ن خ"Wل ث"Wث ج"هات رئيس"ية: ال"واق"ف (ا8"تبرع أو ا8"تبرع"ون) 

وال"ناظ"ر أو مج"لس ال"نظار وه"و z"ثاب"ة مج"لس اÖدارة ف"ي الش"رك"ات اÇ"دي"ثة وا8"وق"وف ع"ليهم أو ا8س"تفيدون وك"ذل"ك 

ي"وج"د م"دي"ر أو م"سؤول ع"ن ا8ش"روع مح"ل ال"وق"ف ي"عينها ويش"رف ع"ليها ال"ناظ"ر وذل"ك z"ثاب"ة اÖدارة ال"تنفيذي"ة ف"ي 

اÖدارة اÇ"دي"ثة ك"ما ي"وج"د ال"عدي"د م"ن اله"يئات وا{"هات اÇ"كوم"ية وال"نظام"ية ال"تي ي"فترض أن تش"رف ع"لى م"شاري"ع 

ا;وق"اف ع"لى وج"ه ال"عموم وه"ذه ي"تشاب"ه دوره"ا م"ع دور اله"يئات وا{"هات ا8"نظمة ;ع"مال الش"رك"ات ا8"ساه"مة1. 

ك"ل ه"ذه اù"موع"ات L"تاج ت"رت"يب ال"عWق"ات ف"يما ب"ينها وت"فعيل ا8"ساءل"ة ا8"تعلقة ب"ال"رق"اب"ة وال"تحكم ف"ي ا8ش"روع 

ال"وق"في وف"ق م"بادئ وأس"س واض"حة ل"Wرت"قاء ب"ا;داء ف"ي ج"و ع"ام م"ن اÖف"صاح وال"شفاف"ية وا8"سؤول"ية ا†"اه أص"حاب 

العWقة با8شروع. 

ف"أه"مية ح"وك"مة ال"وق"ف ت"برز م"ن خ"Wل م"عا{"ة أوج"ه اå"لل ف"ي إدارة ا;وق"اف، وب"ث ال"ثقة ف"ي ك"ل م"ن ال"واق"ف! 

وا8وقوف عليهم وزيادة قيمة ا;موال الوقفية.  

ي"حاول ه"ذا ال"بحث ت"وض"يح أه"مية ت"طبيق م"بادئ اÇ"وك"مة ف"ي ا8"ؤس"سات ال"وق"فية والتح"دي"ات ال"تي ت"واج"هها ف"ي 

ت""طبيقها، و;ج""ل ذل""ك ¡ تقس""يم ال""بحث إل""ى ال""نقاط ال""رئيس""ية ال""تال""ية: اsطIIار الIIنظري لIIلوقIIف، واIIåوكIIمة، 

وحوكمة الوقف. 
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أو]: اsطار النظري للوقف 

تIعريIف الIوقIف: ال"وق"ف م"صطلح إس"Wم"ي، ل"غوي"ا ي"عني اÇ"بس أو ا8"نع واص"طWح"ا ه"و ”ح"بس م"ال ¢"كن اqن"تفاع ب"ه 

م"ع ب"قاء ع"ينه ب"قطع ال"تصرف ف"ي رق"بته م"ن ال"واق"ف وغ"يره ع"لى م"صرف م"باح م"وج"ود، أو ي"صرف ري"عه ع"لى ج"هة ب"ر 

وخ"ير ت"قرب"ا إل"ى اπ ت"عال"ى“2، وي"شمل ال"وق"ف ا;ص"ول ال"ثاب"تة ك"ال"عقارات وا8"زارع وغ"يره"ا ك"ما ي"شمل ا;ص"ول 
ا8"نقول"ة ال"تي ت"بقى ع"ينها ب"عد اqس"تفادة م"نها ك"اqûت ال"صناع"ية وغ"يره"ا أم"ا ال"تي ت"ذه"ب ع"ينها ب"اqس"تفادة م"نها 

ت"عتبر ص"دق"ة ك"ال"نقود وال"طعام وغ"يره"ا. وي"ختلف ال"وق"ف ع"ن ال"صدق"ة ف"ي أن ال"صدق"ة ينته"ي ع"طاؤه"ا ب"إن"فاق"ها أم"ا 

الوقف فيستمر الع! اìبوس في اÖنفاق في أوجه اåير حتى بعد الوفاة. 

وال"وق"ف إذن ص"دق"ة م"ن ص"دق"ات ال"تطوع، ي"قوم ب"ها اÖن"سان z"حض إرادت"ه ح"يث يه"ب ج"زءا م"ن أم"وال"ه ي"خصصه 

ل"عمل م"ن أع"مال ال"بر å"دم"ة ال"صال"ح ال"عام ت"قرب"ا إل"ى اπ ع"ز وج"ل، م"صداق"ا ل"قول"ه ت"عال"ى: “وم"ا ت"قدم"وا ;ن"فسكم م"ن 

خ"ير †"دوه ع"ند اπ ه"و خ"يرا وأع"ظم أج"را”3 وق"ال ت"عال"ى: “ل"ن ت"نال"وا ال"بر ح"تى ت"نفقوا ü"ا L"بون وم"ا ت"نفقوا م"ن ش"يء 

فإن اπ به عليم”4. 
ف"خصوص"ية ال"وق"ف ت"كمن ف"ي ص"فة ال"دوام واqس"تمراري"ة، م"ن خ"Wل وق"ف ال"ع! واÖن"فاق م"ن ا8"نفعة وL"قيق دوام 

ال"ع!، ف"W ي"جوز ال"تصرف ف"ي ال"ع! ب"أي ش"كل ي"ؤدي إل"ى زوال"ها م"ن ب"يع أو ه"بة أو إرث ;ن"ها ت"صبح م"لكا خ"اص"ا 

{هة اåير ا8وقوف لها5. 

وب"ال"تال"ي ت"نفرد ب"ه اÇ"ضارة اÖس"Wم"ية ع"ن ب"اق"ي ال"نظم ال"دي"نية وال"وض"عية ا8"عروف"ة ال"يوم، ح"يث أن"ه ي"ختلف ف"ي آن 

واح""د ع""ن ن""ظام""ي ا8""لكية ال""عام""ة وا8""لكية اå""اص""ة. وه""كذا L""ول ال""وق""ف إل""ى م""صدر أس""اس""ي ل""بناء ورع""اي""ة أه""م 

ا8"ؤس"سات ال"ترب"وي"ة اÖس"Wم"ية ان"طWق"ا م"ن ا8"ساج"د ال"تي ت"فرع"ت ع"نها ال"كتات"يب ال"قرآن"ية ث"م ا8"دارس ل"يصبح ب"عد 

ذل"ك م"ؤس"سة م"ال"ية مس"تقلة ت"ؤدي خ"دم"ات ع"ام"ة اق"تصادي"ة واج"تماع"ية وث"قاف"ية وأح"يان"ا اس"ترات"يجية وت"غطي ف"ضاءا 

واسعا من ا8صالح اqجتماعية والتربوية والصحية والبيئية وخدمات البنية التحتية وغيرها6. 
والوقف مثل سائر اqلتزامات والعقود q بد له من توافر أركان معينة لقيامه وهي7: 

الركن ا;ول: هو الواقف ا8تصدّق: وهو الشخص ا8كلف العاقل الرشيد البالغ اÇر اëتار. 

وال"رك"ن ال"ثان"ي: ه"و الش"يء ا8"وق"وف ا8"تصدق ب"ه، وش"رط"ه أن ي"كون ع"ينا م"باح"ة ح"اض"رة م"علوم"ة ب"اق"ية دائ"مة q ت"زول 

م"ع اqس"تعمال، وq تس"توع"ب ج"ميع ا8"ال ب"ل q ت"زي"د ع"ن ال"ثلث، وت"صح م"شاع"ة م"ن ج"ماع"ة، وq ت"تملك ;ح"د 

بعد الوقف، وذلك كالعقار وا8ركوب واÇيوان وا;ثاث والسWح وا8وارد ا8ائية. 
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ال""رك""ن ال""ثال""ث: ه""و ا{""هة أو ا;ج""ناس ا8""وق""وف ع""ليهم: وه""م ج""هة م""ن ج""هات ال""بر، أو أج""ناس ع""ام""ة، q أف""راد 

 q ا أط"لق ال"علماء ل"فظ "ا8"وق"وف ع"ليهم" ول"م ي"قول"وا "ا8"وق"وف ل"هم"، ح"تى"òك"ان"ت ص"دق"ة، وإ qب"خصوص"هم، وإ

يظن بتملك الوقف من طرف ا8وقوف عليه، ;نه ملك π تعالى q ¢لكه أحد.  

 qزم"ا ح"اq بس م"ع ال"نية، ي"جعل ال"وق"ف"Çوال"رك"ن ال"راب"ع: ه"و ال"صيغة ا8"صرح"ة ب"ا8"راد، ومج"رد ال"نطق ب"ال"وق"ف أو ا

مباشرة، كما هو قول ا{مهور. 

وه"ناك رك"ن خ"ام"س، وه"و م"هم م"ن أج"ل اì"اف"ظة ع"لى ال"وق"ف واس"تمراري"ة اس"تثماره ;م"د ك"بير، وه"و: ال"ناظ"ر ف"ي 

الوقف والقيّم عليه: ويشترط فيه الصدق وا;مانة واåبرة مع القدرة على رعاية الوقف ومصاÇه. 

مؤسسات اWوقاف 

مIفهوم وخIصائIص مIؤسIسات اWوقIاف: ه"ي وح"دات ذات ط"اب"ع خ"اص ت"قوم ب"إدارة ا;م"وال ا8"وق"وف"ة ف"ي ض"وء 

أح"كام وم"بادئ الش"ري"عة اÖس"Wم"ية وحس"ب م"ا ورد ب"حجة ال"واق"ف م"ن م"قاص"د به"دف ت"عظيم ا8"ناف"ع واå"دم"ات ال"تي 

تعود على ا;فراد واùتمعات. وتتسم ا8ؤسسات الوقفية zجموعة من اåصائص أهمها8: 

ال""غاي""ة ا;س""اس""ية ت""قد≠ خ""دم""ات وم""ناف""ع خ""يري""ة (اج""تماع""ية أو اق""تصادي""ة...) وq ته""دف م""ن أداء أنش""طتها •

اë"تلفة L"قيق ال"رب"ح ول"كن L"قيق ال"تنمية اqج"تماع"ية واqق"تصادي"ة، وإن ك"ان"ت ع"ند اس"تثماره"ا ل"°م"وال ت"سعى 

لتحقيق أكبر عائد üكن ليساعدها في Lقيق مقاصدها. 

ü"لوك"ة ل"كيان اج"تماع"ي L"ت إش"راف ح"كوم"ي، وq ت"نتقل ه"ذه ا8"لكية ب"ال"تداول ب"! ا;ف"راد ك"ما ه"و اÇ"ال ف"ي •

ا8ؤسسات والشركات اqقتصادية، كما أن لها شخصية اعتبارية موثقة ومعتمدة من الدولة. 

ا8ش"روع"ية وي"قصد ب"ذل"ك أن"ها ت"نضبط ف"ي ك"اف"ة أنش"طتها اë"تلفة ب"أح"كام وم"بادئ الش"ري"عة اÖس"Wم"ية وب"ال"فتاوى •

والقرارات والتوصيات الصادرة من مجامع الفقه اÖسWمية. 

ي"تول"ى مج"لس إدارت"ها مج"موع"ة م"ن ا;ف"راد م"ن ذوي اå"برة واqخ"تصاص واqه"تمام ت"طوع"ا أو ب"أج"ر حس"ب ال"نظم •

واللوائح والقوان! اÇاكمة لذلك، كما ينفذ أنشطتها مجموعة من العامل! بأجر وطبقا ل°عراف السارية. 

ت"باش"ر مج"موع"ة م"ن ا;نش"طة ال"رئيس"ية م"نها: ال"تحفيز ع"لى وق"ف ا;م"وال، إدارة أم"وال ال"وق"ف، ت"وزي"ع ا8"ناف"ع •

واåدمات من أموال الوقف باÖضافة إلى ا;نشطة اåدمية اëتلفة. 

q يجوز اÇجز أو مصادرة أموالها إz qبرر معتبر شرعا. •
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وي"تول"ى اÖش"راف ال"عام ع"لى ش"ؤون ا;وق"اف اå"يري"ة ف"ي م"عظم ا;ح"يان ال"قاض"ي أو م"ؤس"سة أو ه"يئة أو وزارة حس"ب 

التش"ري"عات ا8"نظمة ل"ذل"ك، وت"تول"ى ه"ذه ا{"هة م"ن ن"اح"ية أخ"رى ت"عي! ن"اظ"ر (م"تول"ي) ل"كل وق"ف وذل"ك ف"ي ض"وء 

ضوابط شرعية وقانونية معينة9. ومن أهم ا8سؤوليات اÖدارية التي تقوم بها ا8ؤسسات الوقفية ما يلي: 

التمثيل القانوني للوقف أمام ا{هات اëتلفة. •

وضع اåطط والسياسات اqستراتيجية العامة لشؤون ا;وقاف. •

Lقيق التنسيق والتكامل ب! ا;وقاف في ضوء حجج الواقف!. •

ا8"تاب"عة وا8"راق"بة ا8س"تمرة ;داء ن"ظار ا;وق"اف ف"ي ض"وء ح"جج ال"واق"ف! وال"قوان"! وال"لوائ"ح وال"نظم وال"تعليمات •

الصادرة. 

م"حاس"بة ن"ظار ا;وق"اف ع"ن م"سؤول"يات"هم وت"قو≠ أدائ"هم ب"اس"تخدام ا8"عاي"ير ا8"ناس"بة وت"نمية اÖي"جاب"يات وع"Wج •

السلبيات. 

اتخاذ القرارات اqستراتيجية اåاصة بشؤون ا;وقاف zا يحقق ا8قاصد ا8ستهدفة بكفاءة عالية. •

طبيعة اsدارة الوقفية: 

تIIعريIIف اsدارة: إن أس""لم ت""عري""ف ل""¿دارة ه""و ا8""برر م""ن وج""وده""ا، ول""ذل""ك ت""عرف اÖدارة ب""أن""ها ذل""ك ال""عضو ف""ي 

ا8""ؤس""سة ا8""سؤول ع""ن L""قيق ال""نتائ""ج ال""تي وج""دت م""ن أج""لها ت""لك ا8""ؤس""سة س""واء أك""ان""ت ا8""ؤس""سة ش""رك""ة أو 

مس"تشفى أو ج"ام"عة أو م"صلحة أو وزارة، أم"ا ع"ناص"ر ع"ملية اÖدارة وي"طلق ع"ليها أح"يان"ا ال"وظ"ائ"ف اÖداري"ة وت"تمثل 

ف"ي خ"مسة ع"ناص"ر ه"ي: التخ"طيط، ال"تنظيم، ال"توج"يه، التنس"يق وال"رق"اب"ة. و¢"ثل م"ا س"بق ج"وه"ر ال"عملية اÖداري"ة 

ا8"طلوب ت"واف"ره"ا ف"ي إدارة أي"ة م"ؤس"سة، وz"راع"اة خ"صائ"صها وط"بيعتها وه"و م"ا ن"تعرف ع"ليه ب"النس"بة 8"ؤس"سة ال"وق"ف 

في الفقرة التالية. 

طIبيعة وخIصائIص مIؤسIسة الIوقIف: إذا ك"ان ج"وه"ر اÖدارة واح"داً ف"ي ج"ميع ا8"ؤس"سات ف"إن ال"تطبيق وا;س"ال"يب 

ال"تفصيلية ل"لقيام ب"ال"وظ"ائ"ف اÖداري"ة ت"ختلف بحس"ب ع"دة اع"تبارات ا;م"ر ال"ذي أف"رز ع"دة ف"روع ل"¿دارة بحس"ب 

ا8"ؤس"سات م"نها إدارة ا;ع"مال وال"تي ت"طبق ف"ي ا8ش"روع"ات اqق"تصادي"ة، واÖدارة ال"عام"ة ال"تي ت"طبق ف"ي ال"وح"دات 

اÇ"كوم"ية، وإل"ى ج"ان"ب ذل"ك ي"وج"د م"ا ي"عرف ب"ال"قطاع ال"ثال"ث ال"ذي يج"مع ب"! خ"صائ"ص ال"قطاع اå"اص وال"قطاع 

اÇ"كوم"ي وه"و م"ا ي"دخ"ل ف"يه ال"وق"ف ال"ذي ي"تميز ب"عدة خ"صائ"ص ي"حتاج ا;م"ر م"راع"ات"ها ف"ي إدارت"ه، وم"ن أه"م ه"ذه 
اåصائص ما يلي10: 
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تIعدد وتIبايIن اWهIداف: يتح"دد اله"دف ف"ي أي"ة م"ؤس"سة اق"تصادي"ة ب"تحقيق أع"لى رب"ح ü"كن W"8ك ا8"ؤس"سة، وي"عتبر 

ذل"ك ه"و ا8"ؤش"ر ل"كفاءة اÖدارة، وال"تي ت"دور ح"ول"ه ج"ميع ال"وظ"ائ"ف اÖداري"ة اå"مسة، وأم"ا ف"ي ا8"ؤس"سات اÇ"كوم"ية 

ف"اله"دف ف"يها ه"و L"قيق ا8"صلحة ال"عام"ة وب"ال"تال"ي ال"رف"اه"ية اqج"تماع"ية وت"نفيذ الس"ياس"ة ال"عام"ة ل"لدول"ة، وأم"ا ف"ي 

ال"وق"ف ف"إن اله"دف م"تعدد ي"تمثل أوq: ف"ي اì"اف"ظة ع"لى أم"وال ال"وق"ف ل"تحقيق اس"تمراره"ا ب"نفس ال"طاق"ة اÖن"تاج"ية، 

وث"ان"يا: ف"ي L"قيق أف"ضل ع"ائ"د ü"كن Öن"فاق"ه ف"ي وج"وه اå"ير، وه"و ب"ذل"ك ي"تشاب"ه م"ع أه"داف ال"قطاع اå"اص وي"وج"د 

ه"دف آخ"ر وه"و اå"دم"ات ال"تي ي"قدم"ها ال"وق"ف ل"لمجتمع ب"دون م"قاب"ل، وه"و ب"ذل"ك ي"تشاب"ه م"ع ال"قطاع اÇ"كوم"ي 

وبالتالي تتعدد مسئولية إدارة الوقف بتعدد ا;هداف. 

تIعدد اWطIراف الIتي لIها صIلة بIالIوقIف: ف"ي ا8ش"روع"ات ال"فردي"ة وال"صغيرة ي"قوم م"ال"ك ا8ش"روع ب"إدارت"ه، أم"ا ف"ي 

الش"رك"ات وا8ش"روع"ات ال"كبيرة ف"إن"ه ي"وج"د ف"صل ب"! ا8"لكية واÖدارة، ح"يث ت"وج"د إدارة م"خصصة للش"رك"ة وك"يلة 

ع"ن م"Wك الش"رك"ة ال"ذي"ن ي"راق"بون أع"مال اÖدارة م"ن خ"Wل ا{"معية ال"عموم"ية ل"لمWك أو ل"لمساه"م! وب"ال"تال"ي ف"إن 

اÖدارة ت"عمل ل"صال"ح ا8"ساه"م! وت"كون مس"ئول"ة أم"ام"هم، أم"ا ف"ي م"ؤس"سة ال"وق"ف ف"ا;م"ر ي"ختلف ;ن"ه q ي"وج"د م"Wك 

ح"صري"! ل"لوق"ف ب"ل ه"و ع"لى م"لك اπ ع"ز وج"ل ف"ي ص"ورة ح"ق ع"ام ل"لمجتمع، واÖدارة ü"ثلة ف"ي ن"اظ"ر ال"وق"ف ال"ذي 

ي"عتبر وك"يW ع"ن م"ن ل"ه ال"وqي"ة ا;ص"لية وب"ال"تال"ي ت"وج"د ع"دة أط"راف ه"م: ن"اظ"ر ال"وق"ف، وا8"وق"وف ع"ليهم، وم"ن لـ"ه 

الوqية ا;صلية على الوقف. 

تIعدد اWنشIطة فIي مIؤسIسة الIوقIف: ف"ي أي مش"روع اق"تصادي ي"كون ل"ه ن"شاط واح"د ü"ثW ف"ي اس"تثمار ا;م"وال 

ا8"تاح"ة ل"تحقيق رب"ح W"8ك"ه، وأم"ا ف"ي ال"وق"ف ف"ا;م"ر م"ختلف ح"يث ي"وج"د ن"شاط اس"تثمار ال"وق"ف وL"قيق ع"ائ"د ث"م 

ن"شاط إن"فاق ه"ذا ال"عائ"د للمس"تحق!، ون"ظرا ل"تنوع ا;م"وال ال"وق"فية م"ا ب"! أراض"ي زراع"ية وم"بان"ي ون"قود وت"نوع ط"رق 

اس"تثماره"ا م"ا ب"! ال"تأج"ير وال"زراع"ة وال"بناء وت"أس"يس ا8ش"روع"ات ف"ي م"جاqت م"ختلفة أو ت"كوي"ن م"حاف"ظ أوراق م"ال"ية، 

ل"ذل"ك ف"إن ال"تنظيم اÖداري 8"ؤس"سة ال"وق"ف ي"قوم ع"لى وج"ود م"ؤس"سة م"رك"زي"ة مس"ئول"ة ع"ن اس"تثمار أم"وال ال"وق"ف، 

ث"م مش"روع"ات وق"فية م"ختلفة بحس"ب ا;نش"طة ال"تي تس"تثمر ف"يها ه"ذه ا;م"وال م"ثل مش"روع زراع"ي ومش"روع ع"قاري 

ومش"روع اس"تثماري م"ال"ي وه"كذا، وإل"ى ج"ان"ب ذل"ك ت"وج"د اÖدارة ا8س"ئول"ة ع"ن إن"فاق ع"ائ"د ال"وق"ف ف"ي وج"وه"ه 

اìددة، ومن هنا q توجد إدارة وقفية واحدة تتولى كل هذه ا;عمال بل إدارات متنوعة بحسب كل نشاط. 

الIطابIع الIديIني IRؤسIسة الIوقIف: وي"تمثل ف"ي ا;ح"كام وال"ضواب"ط الش"رع"ية ال"تي ي"جب ع"لى إدارة ال"وق"ف اqل"تزام ب"ها 

ب"ال"درج"ة ا;ول"ى وخ"اص"ة ف"ي م"سائ"ل ج"وه"ري"ة م"ثل أح"كام ال"تأج"ير وال"بناء وال"زراع"ة، ث"م اqس"تبدال واÖب"دال وق"واع"د 
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اÇ"كر واÖرص"اد، وأح"كام ال"وqي"ة وال"نظارة، وت"وح"يد ا;وق"اف ا8"تنوع"ة ف"ي وق"ف واح"د إل"ى غ"ير ذل"ك م"ن ا;ح"كام 

 ًWث"ü ان"ي"¢Öالش"رع"ية ال"تي ي"جب م"راع"ات"ها ع"ند وض"ع ال"نظم وال"لوائ"ح 8"ؤس"سة ال"وق"ف، وم"ن ج"ان"ب آخ"ر ف"إن ال"بعد ا

ف"ي ك"ون ال"وق"ف ق"رب"ة π ع"ز وج"ل ¢"ثل م"دخ"Ö Wح"كام ال"رق"اب"ة ال"ذات"ية ل"¿دارة ع"لى أع"مال"ها ;ن"ها w"ثل م"ال اπ ع"ز 

وجل وåدمة اùتمع. 

اIãانIب الIعام واIKاص فIي مIؤسIسة الIوقIف: ت"دور م"لكية ا;م"وال ب"! ك"ون"ها م"لكية خ"اص"ة ل"بعض ال"ناس أو م"لكية 

ع"ام"ة ù"موع ال"ناس، وال"وق"ف يج"مع ب"! ال"صفت! ف"أم"وال"ه أم"وال خ"اص"ة ذات ن"فع ع"ام واå"صوص"ية ه"نا ت"قتضى إدارة 

أم"وال ال"وق"ف إدارة اق"تصادي"ة ل"تحقيق أف"ضل ع"ائ"د ü"كن ü"ا ي"جعلها ت"دخ"ل ف"ي ن"طاق إدارة ا;ع"مال، أم"ا ص"فة ال"عام 

ف"تتمثل ف"ي إن"فاق ع"ائ"د ال"وق"ف للمس"تحق! م"جان"ا أو ب"دون م"قاب"ل å"دم"ة اù"تمع ü"ا ي"جعلها ف"ي ه"ذا اù"ال ت"دخ"ل 

في مجال اÖدارة العامة، وهذا ما سنوضحه في الفقرة التالية. 

إدارة الIوقIف ب8I إدارة اWعIمال واsدارة الIعامIة: إذا ك"ان ج"وه"ر ال"عملية اÖداري"ة واح"د، ف"إن"ه ي"ختلف بحس"ب 

م""جال ال""تطبيق، وب""ال""تال""ي وج""دت إدارة ا;ع""مال وال""تي ت""طبق ف""ي ا8""ؤس""سات اqق""تصادي""ة ال""تي ت""سعى إل""ى ال""رب""ح 

واÖدارة ال"عام"ة وال"تي ت"طبق ف"ي ا8"ؤس"سات اÇ"كوم"ية ال"تي q ته"دف إل"ى ال"رب"ح، وz"ا أن ال"وق"ف م"ؤس"سة ك"ما س"بق 

ت"وض"يحه ته"دف إل"ى اì"اف"ظة ع"لى م"ال ال"وق"ف واس"تثماره ل"تحقيق ع"ائ"د، ث"م إن"فاق ه"ذا ال"عائ"د ع"لى ا8"وق"وف ع"ليهم 

م"جان"اً ب"دون م"قاب"ل، ل"ذل"ك ف"إن ط"بيعة اÖدارة ف"يها م"زي"ج م"ن إدارة ا;ع"مال واÖدارة ال"عام"ة، وم"ن وج"ه آخ"ر ف"إن 

ا;ص"ل ف"ي ال"وق"ف أن ت"كون ال"نظارة – اÖدارة – ل"لواق"ف وال"ذي ق"د ي"وك"ل غ"يره ف"يها، وz"ا أن ال"وق"ف ف"يه ح"ق ع"ام 

واÇ"كوم"ة مس"ئول"ة ع"ن رع"اي"ة اÇ"قوق ال"عام"ة، ل"ذل"ك ظه"ر ت"دخ"ل ال"دول"ة ف"ي إدارة ا;وق"اف س"واء م"ن خ"Wل ال"قضاء أو 

إن"شاء دي"وان ل"°وق"اف ض"من دواوي"ن اÇ"كوم"ة وت"طور ا;م"ر ح"تى ال"عصر اÇ"اض"ر إل"ى إن"شاء وزارة ل"°وق"اف س"رع"ان م"ا 

انتش"رت ف"ي ج"ميع ال"بWد اÖس"Wم"ية، وب"ال"تال"ي غ"لب ع"لى إدارة ال"وق"ف ج"ان"ب اÖدارة ال"عام"ة z"ا ف"يه م"ن س"لبيات 

ع"دي"دة م"ثـل ان"خفاض ف"عال"ية إدارة ال"وق"ف، وق"لة اì"اس"بة وال"رق"اب"ة واس"تيWء اÇ"كوم"ات ع"لى ب"عض ا;وق"اف وض"مها 

ل"لموارد ال"عام"ة، وض"آل"ة ال"عائ"د ع"لى أم"وال ا;وق"اف وق"صور ص"يغ اqس"تثمار وال"فصل ب"! إدارة ا;وق"اف وت"وزي"ع 

العائد على ا8وقوف عليهم. 

وف""ي ظ""ل ال""نهضة ال""وق""فية ا8""عاص""رة ¡ ال""سماح ب""إن""شاء أوق""اف خ""اص""ة ت""دي""ره""ا ب""عض ا8""نظمات غ""ير اÇ""كوم""ية أو 

ال"واق"ف! دون ت"دخ"ل ال"دول"ة إq ف"ي اÖش"راف ال"عام وا8"ساع"دة ف"قط، إل"ى ج"ان"ب ا;وق"اف ال"قد¢"ة ال"تي ت"دي"ره"ا ه"يئات 

حكومية متخصصة. 
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واقع مؤسسات اWوقاف في الدول اsسEمية: 

 ل"عب ن"ظام ال"وق"ف اÖس"Wم"ي دورًا ه"امً"ا ف"ي ال"تنمية اqق"تصادي"ة واqج"تماع"ية ف"ي ال"دول اÖس"Wم"ية ع"بر ال"عصور 

اë"تلفة م"نذ ب"عثة ال"نبي مح"مد ص"لى اπ ع"ليه وس"لم ح"تى ن"هاي"ة ع"صر ال"دول"ة ال"عثمان"ية، ب"يد أن ال"عصور ال"تال"ية 

شه"دت ت"راج"عًا وت"هميشًا ل"دور ال"وق"ف ف"ي ال"عدي"د م"ن اù"تمعات اÖس"Wم"ية ف"ي ظ"ل خ"ضوع"ها ل"نفوذ ال"دول ا;ج"نبية 

اì"تلة ال"تي ح"رص"ت ع"لى ال"ضغط ع"لى ح"كوم"ات ه"ذه ال"دول ل"تعطيل دور ال"وق"ف وإص"دار ق"وان"! وق"رارات Öل"غاء 

ال""وق""ف ب""نوع""يه ا;ه""لي، واå""يري ب""ل ق""ام""ت ب""عض دول اqح""تWل z""صادرة ا;وق""اف اÖس""Wم""ية، وق""ام""ت ب""عض 

الس"لطات اÇ"اك"مة ف"ي ب"عض ال"دول اÖس"Wم"ية ب"تأم"يم ا;وق"اف ا;ه"لية، ك"ما خ"ضعت ب"عض ü"تلكات ا;وق"اف ف"ي 

بعض الدول اÖسWمية ا;خرى لتعدي ا;فراد واqستيWء عليها بدون وجه حق11.  

إذن، رغ"م أه"مية ال"وق"ف ودوره ا8"شهود ف"ي م"سان"دة اÇ"ضارة اÖس"Wم"ية ف"ي وق"ت ازده"اره"ا، إq أن واق"عه ا8"عاص"ر ف"ي 

ج"ميع ال"دول اÖس"Wم"ية يش"ير إل"ى أن"ه ي"عان"ي م"ن ض"عف ش"دي"د وت"راج"ع دوره ف"ي ح"ياة ا8س"لم! و¢"كن رص"د أه"م 

مWمح هذا الواقع في اûتي12:  

ال"تدخ"ل اÇ"كوم"ي: وي"تمثل ه"ذا ال"تدخ"ل ف"ي ن"واح"ي ع"دة م"نها اس"تيWء اÇ"كوم"ة ع"لى أم"وال ال"وق"ف، اÖدارة •

اÇكومية للوقف، فرض ضرائب ورسوم على بعض عمليات الوقف في بعض الدول. 

ق"وان"! ال"وق"ف: ح"يث ص"درت ع"دة ق"وان"! ف"ي ب"عض ال"دول ل"تنظيم ال"عمل ب"ال"وق"ف إq أن ال"كثير م"نها ي"خال"ف •

ط"بيعة ال"وق"ف ب"صفته ع"مW أه"ليا، وع"ملت ع"لى تش"دي"د ي"د اÇ"كوم"ة ع"لى ال"وق"ف وص"عبت ع"لى ا8س"لم! 

إجراءات إنشاء أوقاف جديدة، كما أن بعض الدول اÖسWمية q يوجد فيها قوان! للوقف تنظم العمل بها. 

ت"وق"ف إن"شاء أوق"اف ج"دي"دة: ف"اW"8ح"ظ أن النس"بة ال"غال"بة م"ن ا;وق"اف ال"قائ"مة ه"ي م"ن ت"راث ا;ج"داد وي"قل إن ل"م •

ي"ندر إق"بال ا8س"لم! ع"لى إن"شاء أوق"اف ج"دي"دة ن"تيجة 8"ا ي"رون"ه م"ن ت"ول"ي اÇ"كوم"ة ش"ؤون ال"وق"ف واع"تقاد ال"كثير 

منهم أن الوقف نشاط حكومي على خWف طبيعته بصفته أهليا. 

ض"ياع ب"عض أع"يان ال"وق"ف qع"تداء ال"غير ع"ليها وذل"ك ب"ال"تواط"ؤ م"ع ذوي ال"نفوس ال"ضعيفة م"ن م"وظ"في ا;وق"اف •

ع"لى م"دى س"نوات ط"وي"لة، ه"ذا ف"ضW ع"ن ع"دم وج"ود ح"صر دق"يق ل"ها، وض"ياع وت"لف ب"عض ح"جج ال"وق"ف، 

وك"ذا ب"عض أس"ال"يب اÖدارة واqس"تثمار، وال"ى ج"ان"ب ذل"ك تخ"ري"ب أع"يان ب"عض ع"قارات ا;وق"اف ح"يث ل"م ت"عد 

تدر عائدا. 
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ن"قص اÖف"صاح وال"شفاف"ية بنش"ر ا8"علوم"ات ع"ن إدارة م"ال ال"وق"ف وال"تصرف ف"ي اÖي"رادات ال"قائ"مة وه"و ا;م"ر ال"ذي •

أدى إلى تقليل رغبة ا8واطن! بإنشاء أوقاف جديدة، وzا يضعف الرقابة الشعبية على إدارة الوقف وأمواله. 

اqن"فصال ب"! ال"وق"ف وا{"معيات وا8"ؤس"سات اå"يري"ة: ف"من ا8"عروف أن ال"وق"ف ن"شأ م"ن ا;ص"ل 8"سان"دة م"ؤس"سة •

ت"عليمية أو ص"حية أو اج"تماع"ية ع"لى ال"قيام ب"دوره"ا ول"كن م"نذ ب"داي"ة ال"قرن العش"ري"ن ا8"يWدي وح"تى م"نتصفه 

ح"ينما وض"عت اÇ"كوم"ات ي"ده"ا ع"لى ا;وق"اف ان"فصلت ال"عWق"ة ب"! ال"وق"ف وه"ذه ا8"ؤس"سات، رغ"م أه"مية أن 

ي"تم ال"وق"ف ع"لى أغ"راض ا8"ؤس"سات ا;ه"لية ال"تي ت"تول"ى إدارت"ه اس"تثماراً أو ص"رف"ا ل"عوائ"ده فه"ي ب"ات"صال"ها ا8"باش"ر 

ب"ا8"واط"ن! ف"ي م"واق"عها وت"خصص ك"ل م"نها ف"ي م"جال خ"ير مح"دد أق"در ع"لى ت"ول"ي إدارة ال"وق"ف وح"سن ص"رف 

غلته. 

ض"عف ا8"ؤس"سات ال"علمية وم"ا خ"لفه م"ن ان"حسار ل"Wج"تهاد وتخ"لف ال"علماء ع"ن أداء ال"دور اÇ"ضاري ا8"نوط ب"هم •

ü"ا أث"ر ف"ي ط"رح ح"لول واق"عية وع"ملية وال"تعاط"ي ال"واق"عي م"ع ال"تطورات ال"تي ح"صلت ف"ي اù"تمعات اÖس"Wم"ية، 

ودور علم الفقه والفقهاء في ذلك وفي ما يخص ا;وقاف بالتحديد. 

ب"ال"تزام"ن م"ع التخ"لف اqق"تصادي ال"عام، أدى ض"عف ال"قضاء وع"دم ت"خصص ال"عام"ل! ف"يه ف"ي م"سائ"ل ال"رق"اب"ة ع"لى •

ال"نظار وت"صرف"ات"هم اÖداري"ة وا8"ال"ية وم"دى ª"اح"هم ف"ي ت"وزي"ع ال"عوائ"د، إل"ى ان"تشار ال"فساد ف"ي إدارة ا;م"وال 

الوقفية واqستهانة بتنميتها. 

غ""ياب التج""دي""د اÖداري ل""لمؤس""سات ال""وق""فية، ح""يث اس""تشرى أس""لوب ال""نظارة ال""فردي""ة ü""ا سه""ل ع""مليات •

اغ"تصاب ا;وق"اف وح"يازت"ها ب"دون وج"ه ح"ق وال"تWع"ب ب"أع"يان"ها أو L"وي"ل وجه"تها خ"ارج ا8"قاص"د ال"تي ح"دده"ا 

الواقفون. 

ت"ضاؤل نس"بة ق"يمة ا;م"وال ا8"وق"وف"ة إل"ى إج"مال"ي ق"يمة ال"ثروة ال"قوم"ية، وت"راج"ع م"عدل ò"وه"ا س"نويً"ا ف"ضW ع"ن •

انخفاض معدqت العوائد والدخول التي تتحقق من توظيف أو استثمار أموال الوقف. 

ق"يام ب"عض ال"دول اÖس"Wم"ية ب"إدم"اج أم"وال ا;وق"اف ض"من أم"وال ال"دول"ة م"ع ت"أم"يم ü"تلكات وث"روات ال"وق"ف •

ا;هلي zوجب قوان! وقرارات عليا واجبة النفاذ. 

 ت"عرض ب"عض ü"تلكات وث"روات ال"وق"ف ل"لتعدي واqغ"تصاب م"ن ج"ان"ب ب"عض ا{"ناة ب"طرق غ"ير مش"روع"ة م"ثل •

وض"ع ال"يد ع"لى ب"عض أراض"ي ا;وق"اف ال"تي ي"علمون ب"فقد ح"جة م"لكيتها أو س"رق"تها وص"عوب"ة إث"بات ت"بعيتها 
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8"ؤس"سة ال"وق"ف، وق"د س"اع"د ع"لى ذل"ك ت"غيير م"سميات ب"عض ا;م"اك"ن ا8"وج"ودة ف"ي ح"جج ب"عض أراض"ي ال"وق"ف 

على اغتصابها وتعذر اqستدqل على أراضي الوقف وفقًا للمسميات اÇديثة. 

إه"مال ü"تلكات ال"وق"ف وع"دم اÖن"فاق ع"لى ص"يان"تها أو ح"سن رع"اي"تها، وت"عرض ب"عضها إل"ى اqنه"يار وال"تدم"ير.. •

م"ثال ذل"ك ت"صدع ب"عض ا8"بان"ي ال"سكنية واÖداري"ة ا8"ملوك"ة ل"°وق"اف وأي"لول"تها ل"لسقوط ف"ي ظ"ل رف"ض ش"اغ"ليها 

L"مل ن"فقات ال"صيان"ة أو اÖص"Wح رغ"م ض"آل"ة ق"يمة اÖي"جار الشه"ري وان"خفاض ق"يمته اÇ"قيقية z"رور ال"سنوات 

نتيجة زيادة أو غWء ا;سعار وتآكل قيمة النقود. 

 ت"كبيل ال"وق"ف ب"عقود اÇ"كر وه"و ع"قد إج"ارة 8"دة ط"وي"لة ي"عقد ب"إذن اÇ"اك"م وي"دف"ع ف"يها ا8س"تحكر {"ان"ب •

ال"وق"ف م"بلغًا م"عجW ي"قارب ق"يمة ا;رض ويح"دد م"بلغًا آخ"ر ض"ئيW يس"توف"ى س"نويً"ا {"هة ال"وق"ف م"ن ا8س"تحكر 

أو ü"ن ي"نتقل إل"يه ه"ذا اÇ"ق. وq ي"خفى أن ه"ذه ال"عقود ت"قضي ع"لى ا{"زء ا;ك"بر م"ن ع"وائ"د ال"وق"ف z"رور ال"زم"ن 

خاصة في ظل ارتفاع معدqت تضخم ا;سعار وانخفاض القيمة اÇقيقية للنقود. 

 ت"رك"يز ب"عض ا{"هات ا8ش"رف"ة ع"لى ال"وق"ف ع"لى ال"توث"يق وال"سجWت ف"قط دون اqه"تمام ب"ال"تنمية واqس"تثمار ü"ا •

أدى إلى تردي ثروات ا;وقاف وإهمالها13. 

التهميش: 
ج"عفر ه"ني مح"مد، رؤي"ة م"عاص"رة ل"تفاع"ل اì"اس"بة ون"ظام اÇ"وك"مة Öدارة ا8"ؤس"سات ال"وق"فية ب"اÖش"ارة إل"ى ح"ال"ة ا8"ملكة ال"عرب"ية ال"سعودي"ة، مج"لة ۱.

البحوث اqقتصادية وا8الية، العدد السادس، ديسمبر ۲۰۱٦. 

ع""ماد ح""مدي مح""مد مح""مود، اس""تثمار أم""وال ال""وق""ف وت""طبيقات""ه ا8""عاص""رة ف""ي ض""وء أح""كام الش""ري""عة اÖس""Wم""ية – دراس""ة م""قارن""ة، دار ال""كتب ۲.

القانونية –دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر- اÖمارات، ص ۱۲. 

سورة ا8زمل اûية ۲۰. ۳.

القرآن الكر≠: سورة آل عمران من اûية ۹۲. ٤.

ويقسم الوقف إلى ثWث أنواع: الوقف ا;هلي (الذري):ما جعلت فيه ا8نفعة ;فراد معين! أو لذريتهم سواء من ا;قرباء أو الذرية أو غيرهم.  ٥.

ال"وق"ف اå"يري: م"ا ج"علت ف"يه ا8"نفعة {"هة ب"ر أو أك"ثر وك"ل م"ا ي"كون اÖن"فاق ع"ليه ق"رب"ة π ت"عال"ى. ال"وق"ف ا8ش"ترك: م"ا يج"مع ب"! ال"وق"ف ا;ه"لي ٦.

واåيري. 

ع"مر ال"كتان"ي، ا{"وان"ب اqق"تصادي"ة ل"لوق"ف، م"داخ"لة ف"ي إط"ار م"لتقى ح"ول "ال"نصوص ال"قان"ون"ية ا8"نظمة ل"لوق"ف وال"زك"اة" وال"دورة ال"تدري"بية ح"ول ۷.

"دور الوقف والزكاة في التخفيف من حدة الفقر"، من ۱٦ إلى ۲۱ مارس ۲۰۰۸، الكويت، ص ۱. 

.۸ link الطاهر زياني، أركان الوقف وشروطه وخصائصه بيان التوافق الفقهي فيها من الرابط

حس! حس! شحاتة، أسس تنظيم وإدارة ا8ؤسسات الوقفية اåيرية، من الرابط link، ص ٥. ۹.

ا8رجع السابق، ص ٦. ۱۰.
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مح"مد ع"بد اÇ"ليم ع"مر، أس"س إدارة ا;وق"اف، ن"دوة ح"ول: ع"رض ال"تجارب ال"وق"فية ف"ي ال"دول اÖس"Wم"ية، ا;م"ان"ة ال"عام"ة ل"°وق"اف ال"كوي"ت، م"ن ۱٥ ۱۱.

إلى ۱۸ ديسمبر ۲۰۰۲،ص ۸. 

حس""! ع""بد ا8""طلب ا;س""رج، دور أدوات اÇ""وك""مة ف""ي ت""طوي""ر م""ؤس""سات ا;وق""اف، ب""حث م""قدم إل""ى ا8""ؤw""ر ال""عام ال""ثان""ي عش""ر ب""عنوان: "اÖدارة ۱۲.

الرشيدة وبناء دولة ا8ؤسسات"، ا8نظمة العربية للتنميه اÖدارية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، من ۸ إلى ۱۰ سبتمبر ۲۰۱۲، ص ۲. 

ح"كيمة ب"وس"لمة، أه"مية ت"طبيق م"بادئ اÇ"وك"مة ف"ي ت"طوي"ر م"ؤس"سات ا;وق"اف وت"فعيل دوره"ا ف"ي L"قيق ال"تنمية اqق"تصادي"ة واqج"تماع"ية، م"ن ۱۳.

 الرابط link، ص ٤.
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